
يــــكي روسي لتقليــــص الضغــــط اتفــــاق أمر
الأممي على الأسد

, فبراير  | كتبه كولوم لينش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـا في أبرمـت الولايـات المتحـدة اتفاقًـا سريًـا مـع روسـيا مـن أجـل تخفيـف الضغـط السـياسي علـى سور
الأمم المتحدة. وإذا صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأعضائه الـ  فإن ذلك يعني
يــا وعقــد جلســات منفصــلة حــول أعمــال تنظيــم اجتماعــات أقــلّ حــول الأســلحة الكيماويــة في سور
الإغاثة الإنسانية والانتقال السياسي الذي لم يكتسب سوى القليل من الزخم على مدى السنوات

العديدة الماضية.

ــد التفــاوض، حقيقــة أن أعضــاء المجلــس ســئموا مــن عقــد ــزال قي يعكــس هــذا الاقــتراح، الــذي لا ي
اجتماعــات لا متناهيــة يتنــاقش فيهــا الدبلوماســيون حــول نفــس المــواد وتــؤدي إلى تفــاقم التــوتر بين
القــوى العظمــى دون أن يتمخــض عنهــا إنجــازات ملموســة. وهــو يُمثــل أحــدث حلقــة مــن سلســلة
التنــازلات الــتي قــدمتها الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة إلى روســيا – الــتي تــرأس المجلــس في شهــر
شباط/ فبراير  – والتي تستمد أسسها من السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية المتمثلة في
تجنب الصدام مع موسكو وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من تركيا إلى الشمال الغربي

السوري، الذي تريد روسيا قطعه.

https://www.noonpost.com/43203/
https://www.noonpost.com/43203/


تنفس بعض دبلوماسيي مجلس الأمن الصعداء بعد هذا الاتفاق خاصة أن الحرب الكلامية المتكررة
يا قد أنهكتهم دون التوصل إلى حل للصراع الذي دام عقدًا من بين القوى العظمى حول مصير سور
الزمـــن. وقـــال أحـــد الدبلوماســـيين في المجلـــس، دون أن يكشـــف عـــن هـــويته لارتبـــاطه بمفاوضـــات
دبلوماسـية سريـة: “لقـد كنـت عضـوًا في المجلـس منـذ سـنة وأعـرف موقـف كـل دولـة، حيـث تكـرر كـل
دولة نفس البيان ثلاث مرات في الشهر، في حين أنه كان يمكن استغلال هذا الوقت بشكل أفضل”.

لكن هذا الاتفاق أثار أيضًا انتقادات بعض المتخصصين في الشأن السوري الذين قالوا إن اجتماعات
المجلس الروتينية تواصل الضغط على النظام السوري الذي يواصل تحدي الأعراف الدولية. وهم
يرون أن قرار تقليص عدد الاجتماعات يوحي بأن الجهود المبذولة من قبل كل من الولايات المتحدة
يا ما بعد الحرب بدأت وبقية أعضاء مجلس الأمن طيلة عشر سنوات للمساعدة في تأسيس سور
تفقد زخمها، وأنهم على الاستعداد للتعايش مع خروقات نظام الأسد المتكررة لتفويضات مجلس

الأمن التابع للأمم المتحدة.

يـا حسـب جمانـة قـدور، خـبيرة الـشرق الأوسـط في المجلـس الأطلسي والمؤسـسة المشاركـة لمنظمـة سور
الانسانية للإغاثة والتنمية، “هذا ما تسعى روسيا وإيران والأسد لتحقيقه بكل وضوح. إنهم يريدوننا
أن نقصي أي أدلـــة ضغـــط تُقـــدم علنـــا حـــول مـــا يفعلـــه النظـــام الســـوري بالمـــدنيين لإبعـــادهم عـــن

الشبهات”. 

قدمت كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا المقترح إلى أعضاء مجلس الأمن المكون من  دولة
يوم  كانون الثاني/ يناير، وهو نفس اليوم الذي تبادل فيه مفوضا البلدين ليندا توماس غرينفيلد
وفاسيلي نيبينزيا اتهامات مريرة بشأن أوكرانيا. في البداية، قوبل المقترح بمعارضة أولية من بعض
يـد مـن الـوقت لمناقشـة تفاصـيل الخطـة. ولكـن مـن أعضـاء المجلـس الذيـن قـالوا إنهـم بحاجـة إلى المز
المتوقع أن يُصادق عليها المجلس في نهاية المطاف بكامل أعضائه مع احتمال إدخال تعديلات طفيفة

عليها.

عرقلة النظام السوري لعمل المفتشين الدوليين من منظمة حظر الأسلحة
الكيميائية تزايدت خلال السنوات الأخيرة من خلال رفض منح التأشيرات لهم

وإتلاف الأدلة السابقة

في تصريح له لمجلة “فورين بوليسي”، قال ديمتري بوليانسكي، ثاني أعلى دبلوماسي روسي في الأمم
المتحدة، إن هناك “مبالغة” في بعض الأحيان لتأثير هذه المنقشات العامة على مدى قدرة الولايات
ــاك ــم أن هن ــى العمــل معــا بشكــل مثمــر. وأضــاف “بصــفتنا دبلوماســيين، نعل المتحــدة وروســيا عل
تعليمات. يواجه الأمريكيون ضغطا داخليا هائلا عن هذا الجنون الذي يروجون له، لذلك نحن لا

نعتبر الأمر شخصيًا”.

ــة ــروسي تقليــص مناقشــات المجلــس حــول الأســلحة الكيميائي مــن شــأن هــذا الاتفــاق الأمريــكي ال



يــة، لتصــبح الاجتماعــات الــتي كــانت تُعقــد حولهــا بشكــل شهــري ربــع ســنوية، في ظــل مواصــلة السور
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة كفاحها ضد المسؤولين السوريين للوصول إلى

المواقع السورية.

وفقًا لغريغوري كوبلنتز، مدير برنامج الدراسات العليا للدفاع البيولوجي في جامعة جو ميسون،
فإن “الوقت ليس مناسبًا لتقليل الجهود المبذولة لمحاسبة النظام السوري على استخدام الأسلحة
الكيماويــة في ظــل اســتمرار معــارضته لمحــولات المفتشين الــدوليين التحقــق مــن تــدمير مــا تبقــى مــن

يا”. مخزون الأسلحة الكيميائية في سور

أضاف هذا الخبير المتخصص في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري أن عرقلة النظام السوري لعمل
المفتشين الـدوليين مـن منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة تزايـدت خلال السـنوات الأخـيرة مـن خلال
رفــض منــح التــأشيرات لهــم وإتلاف الأدلــة السابقــة علــى حــدوث الهجمــات الكيماويــة. وقــد وجــدت
المخابرات الأمريكية أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر ضد شعبه أحدثها

يعود إلى أيار/ مايو ، عندما أطلق صاروخ الكلور في محافظة اللاذقية.

قــال كــوبلنتز، في إشــارة إلى معاهــدة الأســلحة الدوليــة الــتي تهــدف إلى الحــد مــن اســتخدام الأســلحة
الكيماويــة، إن “مجلــس الأمــن بصــفته الهيئــة التابعــة للأمــم المتحــدة المكلفــة بــدعم الســلم والأمــن
الدوليين، يتحمل مسؤولية التصدي لانتهاكات النظام السوري لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وضمان

الالتزام بالمعاهدة”. 

ــة عــبر اســتضافة سلســلة مــن ــة منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائي ســعت روســيا إلى تقــويض شرعي
يا، من خلال دعوة الضيوف الإحاطات غير الرسمية لمجلس الأمن، المعروفة باسم اجتماعات صيغة آر
الذين ينتقدون أو يقدمون نتائج بديلة لتلك التي توصلت إليها هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية في
يا الذي كان عضوا في مجلس الأمن في أوائل لاهاي. (يعود اسمها إلى الدبلوماسي الفنزويلي دييغو آر
التســعينيات والــذي ســعى للحصــول علــى إحاطــات مــن النــاس العــاديين في النزاعــات دون موافقــة

جميع أعضاء المجلس)

يا، سيؤدي هذا الاتفاق أيضًا إلى تقليل عدد الاجتماعات التي يُناقش فيها الانتقال السياسي في سور
ــة، وســيُعقد هــذا الاجتمــاع في إطــار جلســة تتنــاول الأزمــة يّ يــن بعــد أن كــانت شهر لتُعقــد كــل شهر

الإنسانية.

وفقًـا لبعـض المراقـبين، تُشـير هـذه الخطـوة إلى تضـاؤل اهتمـام المجلـس بالتوصـل إلى اتفـاق تقاسـم
يا الذي من غير المرجح أن يتحقق على أرض الواقع. منذ سنة ، جند الأمناء السلطة في سور
العــامون المتعــاقبون للأمــم المتحــدة بعضًــا مــن أشهــر المســؤولين لحــل المشاكــل الــتي نشــأت في صــلب
يــر الخارجيــة الجــزائري الســابق الأخــضر المنظمــة، بمــا في ذلــك الأمين العــام الســابق كــوفي عنــان ووز
ـــع ـــة في البلاد. ولكـــن جمي ـــة الدموي ـــة وإنهـــاء الحـــرب الأهلي ـــل حكومـــة ائتلافي الإبراهيمـــي، لتشكي

محاولاتهم باءت بالفشل.
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جادلت كل من فرنسا والمملكة المتحدة، مثلا، بأن المجلس يجب عليه أن يتيح
إمكانية عقد بعض الجلسات خلف الأبواب المغلقة، بعد أن كانت تُعقد علنًا

لم يحقق السفير النرويجي السابق غير بيدرسن، الذي شغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة
كتــوبر ، أي نتــائج تُــذكر. في الأثنــاء، عــزّز الرئيــس الســوري بشــار يــا منــذ تشريــن الأول/ أ إلى سور
الأســد قبضتــه تــدريجيا علــى الســلطة، بمساعــدة روســيا وإيــران، دون وجــود بــوادر حــول اســتعداده

لمشاركة السلطة.

عنــدما واجــه المقــترح المبــدئي لتقليــص عــدد الاجتماعــات بعــض الرفــض مــن أعضــاء المجلــس، اتفقــت
الولايــات المتحــدة وروســيا علــى الانفتــاح أمــام المناقشــات. لكــن حســب مــا كشفــه دبلومــاسي آخــر في
يــا بقــدر تعلقهــا المجلــس فــإن التحفظــات لا تتعلــق بــالشكوك حــول تقليــل الاجتماعــات بشــأن سور
بالطريقة التي طُ بها المقترح، ذلك أن أعضاء المجلس الآخرين حُرموا من المشاركة في تحديد نوعية

الاجتماعات التي سوف يتواصل عقدها.

جـادلت كـل مـن فرنسـا والمملكـة المتحـدة، مثلا، بـأن المجلـس يجـب عليـه أن يتيـح إمكانيـة عقـد بعـض
الجلسات خلف الأبواب المغلقة، بعد أن كانت تُعقد علنًا، على أساس أن المداولات الخاصة تسمح

للمجلس بالانخراط في محادثات صريحة.

يــا ضرب مــن أقــرّ متحــدث باســم البعثــة الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة بــأن “تجاهــل الوضــع في سور
العبــث”. وقــال هــذا الــدبلوماسي، دون الكشــف عــن هــويته نظــرًا إلى الطبيعــة السريــة للمفاوضــات
يا ضمن جدول أعمال المجلس في مواجهة ية: “لقد شاركنا في محاولة إبقاء سور الدبلوماسية الجار

معارضة روسيا وغيرها من الأعضاء، إننا نكافح للحفاظ على تركيز المجتمع الدولي على الصراع”. 

لا يعــد الاقــتراح المشــترك مــع روســيا أول تنــازل تقــدمه الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بــالملف الســوري.
وتشمل التنازلات الأخرى اتفاقًا يعود إلى تموز/ يوليو الماضي، من أجل ضم بعض الصياغات إلى قرار
يع الميـاه والصرف يع البنيـة التحتيـة الحيويـة، بمـا في ذلـك مشـار مجلـس الأمـن تـدعو إلى دعـم مشـار
والصحة والتعليم. في الماضي، رفضت واشنطن ما اطُلق عليه مشاريع الإنعاش حتى تتبنى دمشق

تحولاً سياسيًا شاملاً مدعومًا من الأمم المتحدة، وذلك وفقًا لبعض المحللين.

قــال المتحــدث باســم الولايــات المتحــدة إن الولايــات المتحــدة ســبق أن دعمــت منــذ فــترة طويلــة برامــج
يا وإن التحركّات الأخيرة تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في البلاد. وحسب الإنعاش المبكر في سور
أندرو تابلر، الذي عمل على الشأن السوري خلال إدارة ترامب، فإن الولايات المتحدة عارضت برامج

يا. الإنعاش المبكر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لأنها اعتبرتها تمهيدًا لإعادة إعمار سور

أوضح تابلر “كانت الإدارة السابقة مترددة بشأن برامج الإنعاش المبكر في المناطق التي يسيطر عليها
الأسد، لأنها ستُمهّد الطريق لإعادة الإعمار قبل أن يُقدم الأسد أي تنازلات خلال المفاوضات. ورغم
الطـابع الإنسـاني لهـذا البرنـامج إلا أنـه كـان يُنظـر إليـه علـى أنـه تنـازل – ومـن الواضـح أن الـروس كـانوا
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سعداء به”.

يــا إلى مــع ذلــك، تعــد التنــازلات الأمريكيــة أقــل بكثــير مــن الأهــداف الــتي حــددتها روســيا لإعــادة سور
أحضان المجتمع الدولي وإقناع المانحين الغربيين بضخ مليارات الدولارات من المساعدات من أجل

عملية إعادة الإعمار.

يــا مــن التــدقيق الــدولي انتكاســات. ففــي كــانون الأول/ ديســمبر واجهــت جهــود روســيا لحمايــة سور
، قادت موسكو جهودًا محكوما عليها بالفشل في لجنة الميزانية التابعة للأمم المتحدة لقطع
يا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم التمويل عن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسور

يا أو تقاضي مرتكبيها. المتحدة لمساعدة الدول التي تحقق في الجرائم الخطيرة في سور

الولايات المتحدة تركز اهتمامها ببساطة على القضايا التي تستطيع أن تحدث
فارقًا فيها

يعتقد كريستيان ويناويسر، سفير ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، أن هناك “ميلا نحو التطبيع” مع
نظـام الأسـد، خاصـة داخـل جامعـة الـدول العربيـة، وأن روسـيا تحـاول جاهـدة ترجمـة ذلـك إلى تبـني
يــا في الأمــم المتحــدة. وأضــاف وينــاويسر، الــذي كــان لــه دور فعــال في صــياغة كــثر تقبلاً لسور موقــف أ
الآليـة، أن روسـيا عـارضت بشـدة إنشـاء آليـة دوليـة محايـدة ومسـتقلة في سـنة ، وسـعت منـذ
كــثر مــن  مليــون دولار مــن التمويــل الســنوي، مدعيــةً أن الجمعيــة ذلــك الحين إلى عرقلــة تــدفق أ
العامـــة تفتقـــر إلى الحـــق القـــانوني في إنشـــاء مثـــل هـــذه المؤســـسة. ومـــع أن الـــروس ظلـــوا متشبثين

بموقفهم المعارض، إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق مساعيهم”.

أشـارت قـدور إلى أن الأمـم المتحـدة تلعـب دورا حيويـا في توثيـق جرائـم النظـام السـوري ضـد المـدنيين،
وهذا السجل سيكون حاسما في القضايا التي يُحاكم فيها مسؤولون سابقون من النظام السوري
على جرائم مثلما حدث الشهر الماضي في قضية إدانة محكمة ألمانية لضابط مخابرات سوري سابق

متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية انتهت بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

يرهــا ومناقشاتهــا الحاليــة حاســمة وذكــرت قــدور “يمكــن أن تكــون اجتماعــات الأمــم المتحــدة وتقار
لمساءلة من في النظام السوري مستقبلا ولأنواع جلسات الاستماع والمحاكمات التي تجري في المحاكم

الأوروبية”.

أشار خبراء آخرون إلى أن مداولات المجلس تعكس الحقيقة القائلة إن الولايات المتحدة، مثل غالبية
ــا في إعــادة بنــاء علاقــات دبلوماســية ي دول العــالم، تــوجه تركيزهــا إلى أزمــات أخــرى. وقــد بــدأت سور

ية مع قوى في محيطها الإقليمي، على غرار البحرين والأردن والإمارات. وتجار

يا باتت في ذيل قائمة أولويات ية، “يبدو أن سور ية السور حسب ديما موسى، عضوة اللجنة الدستور
كــبر علــى المفاوضــات بشــأن الملــف النــووي الإيــراني والقضيــة واشنطــن، الــتي بــاتت تركــز حاليًــا بشكــل أ

https://iiim.un.org/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/13/germany-syria-war-crimes-trial/


كــثر مــن ســنة علــى تــولي إدارة بايــدن الســلطة، ولا تــزال الســياسة المتعلقــة الأوكرانيــة. وقــد مضــت أ
يا”.  يا قيد المراجعة، بينما لم حتى الآن تعيين مبعوث أمريكي إلى سور بسور

يا يعكس المأزق الذي وأضافت موسى أن رغبة مجلس الأمن في تقليص عدد الاجتماعات حول سور
وصــل إليــه هــذا الملــف علــى الصــعيد الــدولي، ولكــن ذلــك يعــني التوقــف التــام للعمليــة السياســية
يـا علـى الهـامش ويُطيـل الأزمـة ويعمّـق معانـاة يـة. ولكـن تقليـص عـدد الاجتماعـات يُبقـي سور السور

السوريين”.

في المقابل، يرى البعض الآخر أن الولايات المتحدة تركز اهتمامها ببساطة على القضايا التي تستطيع
أن تحدث فارقًا فيها.

يا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الأمريكي أشارت منى يعقوبيان، كبيرة مستشاري سور
يا لم تحقق إلا للسلام، إلى أن المحادثات التي نُظمت بوساطة أممية بشأن الانتقال السياسي في سور
يــا لا يــزال خطــيرا مثلمــا كــان عليــه طيلــة تــاريخ القليــل. كمــا نبهــت إلى أن “الوضــع الإنســاني في سور
الصراع”. وهــي تــرى أن صــانعي الســياسة في الولايــات المتحــدة “يركــزون طاقــاتهم علــى القضايــا الــتي
تزيد فيها فرص النجاح”. وأضافت “هناك بصيص أمل ضئيل بشأن إمكانية إحراز تقدم في المجال
الإنساني. دعونا نتقبل الحقيقة، لن تُسفر محادثات جنيف عن أي نتائج، لماذا يُهدر الوقت على شيء

لن ينجح؟”.

منــذ تــولي جــو بايــدن الرئاســة، جعلــت الولايــات المتحــدة الملــف الســوري أســفل أجنــدتها، واســتثمرت
يز العلاقات مع الحلفاء الخليجيين والسعي إلى اتفاق مع إيران لاستعادة رأسمالها السياسي في تعز

. الاتفاق النووي لسنة

يا غضب حلفاء بايدن في الكابيتول هيل. بعث كبار المشرعين الأمريكيين أثار عدم اهتمام الإدارة بسور
كثر بشأن في وقت سابق من هذا الشهر رسالة إلى بايدن يحثونه فيها على اتخاذ خطوات جيدة أ
الملــف الســوري. وقــد وقّــع علــى هــذه الرسالــة الأعضــاء الــديمقراطيون للجنــة العلاقــات الخارجيــة في

مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ونظرائهم الجمهوريون. 

يا إلى حد كبير، تعثرت جهود الولايات المتحدة لتشكيل المستقبل السياسي لسور
تاركة إدارة بايدن تكرسّ طاقتها لتخفيف العبء الإنساني عن البلاد

يــا إلى حــد الآن، بمــا في ذلــك تــأمين ورد في هــذه الرسالــة أن الجهــود الــتي تبذلهــا الإدارة بشــأن سور
تجديد تفويض الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، “تعالج أعراض الصراع دون
حله وستنهار في نهاية المطاف في ظل غياب استراتيجية دبلوماسية واسعة النطاق لوضع حد للحرب
الأهليــة الــتي اســتمرت عقــدا مــن الزمــن”. وتضمنــت الرسالــة توبيخًــا رســميًا نــادرا بشــأن الســياسة

الخارجية للإدارة من بعض أهم حلفاء الرئيس الديمقراطيين في الكابيتول هيل.

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/220111%20-%20TO%20POTUS%20-%20U.S.%20Syria%20Policy%20-%20SFRC%20and%20HFAC.pdf


يا، مُحمّلين بريت ماكغورك – قال مسؤولون إن إدارة بايدن لا تنوي تعيين مبعوث خاص إلى سور
الذي تتمثل أولويته في دحر تنظيم الدولة – والذي يشرف على سياسة الإدارة لفكّ ارتباط الولايات

يا. المتحدة بما يسمى بالحروب الأبدية، مسؤولية إدارة سياسة سور

وتجدر الإشارة إلى أنه تعذّر الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول
يــا أو غيــاب مفــوض حــول خطــوة الولايــات المتحــدة الراميــة إلى تقليــص عــدد الاجتماعــات حــول سور
الشــأن الســوري. ولكنــه قــال، شريطــة عــدم الكشــف عــن هــويته لتحــدثه عــن مناقشــات دبلوماســية
حساسة، إن حل الصراع السوري ومعالجة الاحتياجات الإنسانية للسكان يتصدران قائمة أولويات
ية لأنها تضغط من أجل الولايات المتحدة، ولم ترفع الولايات المتحدة أي عقوبات عن الحكومة السور
ــابع المتحــدث “نحــن نــدعم الجهــود الدوليــة لمحاســبة الأســد، بمــا في ذلــك إخضاعهــا للمساءلــة. وت

الاعتراف بالدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة”.

أشاد بايدن يوم الخميس بمقتل زعيم تنظيم الدولة في غارة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية، قائلا
إنها “أزالت تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم”. كما أسفرت الغارة عن مقتل العديد من المدنيين، على الرغم
مــن أن المســؤولين الأمــريكيين قــالوا إن المسُــتهدف في العمليــة، أبــو إبراهيــم الهــاشمي القــرشي، هــو
المسؤول عن مقتل المدنيين بعد أن فجر نفسه باستخدام عبوة ناسفة عند اقتراب القوات الأمريكية

من موقعه.

يــا إلى حــد كــبير، تاركــة إدارة بايــدن تعــثرت جهــود الولايــات المتحــدة لتشكيــل المســتقبل الســياسي لسور
تكرسّ طاقتها لتخفيف العبء الإنساني عن البلاد. جعلت الإدارة  استعادة شحنات المساعدات عبر
الحــدود أولويــة قصــوى في أجنــدة الســياسة الخارجيــة وحــافظت علــى وجــود حــوالي  جنــدي

يا لمساعدة الجماعات التي يقودها الأكراد في جهود مكافحة الإرهاب. أمريكي في شمال شرق سور

يــة الــتي يســيطر عليهــا المتمــردون مــن تركيــا أنشــأت الأمــم المتحــدة معــابر حدوديــة إلى الأراضي السور
والأردن والعــراق في شهــر تمــوز/ يوليــو ، ممــا وفــر شريــان حيــاة لملايين الســوريين المعــزولين عــن
يــة ممــرات المساعــدات الــتي تســيطر عليهــا الحكومــة في دمشــق، وتقــويض ممارســة الحكومــة السور

الانتقامية المتمثلة في تجويع المجتمعات التي استضافت القوات المناهضة للحكومة.

شجبت الحكومة السورية هذه الممارسة باعتبارها انتهاكا للسيادة وأصرت على أن الحكومة يجب
يا. كما زعمت دمشق أن قنوات أن تُشرف على إيصال المساعدات إلى المجتمعات في جميع أنحاء سور
يا، بما في ذلك المساعدة قد ساعدت الجماعات الإرهابية، التي وجدت ملاذا لها في شمال شرق سور

تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

يـا في مجلـس الأمـن، وضغطـت لسـنوات لإغلاق المعـابر الحدوديـة بتعلـة أن تبنـت روسـيا قضيـة سور
يا لديها القدرة على إيصال المساعدات عبر خطوط القتال في البلاد، وهو ادعاء اعترضت عليه سور

الأمم المتحدة.

نجحــت روســيا بالفعــل في إنهــاء تفــويض الأمــم المتحــدة حــول اســتخدام المعــابر الحدوديــة في الأردن



يا، وتركت معبرًا والعراق، التي كانت بمثابة مركز مهم للإمدادات الطبية المتجهة إلى شمال شرق سور
كــثر مــن  ملايين تركيًــا واحــدًا مفتوحًــا عنــد بــاب الهــوى لتــوفير المساعــدات الغذائيــة الــتي يحتاجهــا أ

شخص.

الصفقات السرية للولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى القرار  ربما تكون
أزعجت بعض المسؤولين الدبلوماسيين

ير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أول ظهور له أمام في أواخر شهر آذار/ مارس ، استغل وز
مجلس الأمن لحشد الدعم لمواصلة برنامج المساعدة عبر الحدود والدعوى إلى إعادة فتح معبريْن

يا من تركيا والعراق. على الأقل من المعابر المغلقة التي تؤدي إلى سور

بعد اجتماع القمة الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر حزيران/ يونيو ، أوضح
بايدن أن استعداد روسيا للإبقاء على قناة المساعدة مفتوحة سيشكل اختبارا لقدرة الولايات المتحدة

يا. على العمل بشكل بناء مع روسيا فيما يتعلق سور

زارت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مقاطعة هاتاي التركية الحدودية
كيـــد علـــى أهميـــة ضمـــان الولايـــات المتحـــدة لاســـتمرار تســـليم في شهـــر حـــزيران/ يونيـــو المـــاضي للتأ
المساعدات لملايين المدنيين السوريين الذين يعيشون في الأراضي التي تخضع لسيطرة المتمردين. لكن

المحادثات تؤكد تعثر عملية التعاون الأمريكي الروسي في كثير من الأحيان.

في الصيف الماضي، سعت الولايات المتحدة إلى تأمين إعادة فتح المعبر العراقي في اليعربية، مستشهدة
بتحذيرات الأمم المتحدة من أن المساعدة لا تصل إلى المدنيين في وقت ارتفاع معدل حالات الإصابة

بفيروس كورونا. وفي غضون ذلك، كانت روسيا تسعى إلى إغلاق المعبر الأخير المتبقي في باب الهوى.

في النهاية، اتفقت القوتان على حل وسط من خلال إصدار القرار رقم ، الذي أبقى المعبر التركي
مفتوحًا لمدة سنة على الأقل. ولكن الطبيعة السرية للمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا أزعجت

أعضاء المجلس الآخرين، الذين شعروا بأنهم مستبعدون من المناقشات.

يــر مجلــس الأمــن” – وهــي منظمــة غــير ربحيــة – إن قــال روبــرت شــوب، محلــل الســياسات في “تقر
“الصــفقات السريــة للولايــات المتحــدة وروســيا للتوصــل إلى القــرار  ربمــا تكــون أزعجــت بعــض
يـن. فقـد أعلنـت فرنسـا والصين في ذلـك اليـوم المسـؤولين الدبلوماسـيين واسـتبعدت الأعضـاء الآخر
أنهما غير راضيتين عن بعض جوانب الاتفاقية، وأعتقد أن المملكة المتحدة، التي انضمت إليهما، ربما

كبر في المناقشات الثنائية النهائية”. كانت تفضل المشاركة بشكل أ

في النهايــة، تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن تــأمين اتفــاق روسي للســماح بمواصــلة تــدفق المساعــدات
يا. ولكن عواقب ذلك كانت وخيمة على واشنطن، خاصة الإنسانية، على الأقل إلى شمال غرب سور
ية بحاجة أن الولايات المتحدة رفضت في السابق تقديم مثل هذه التنازلات بتعلّة أن الحكومة السور



أولا إلى إظهار استعدادها لتبني انتقال سياسي حقيقي.

في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، وســعت وزارة الخزانــة الأمريكيــة التفــويض الممنــوح للجمعيــات
الخيرية ومنظمات الإغاثة الدولية للمشاركة في الأنشطة التي كانت تخضع سابقًا لعقوبات الولايات
المتحدة، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، على غرار المشاريع
التربوية والديمقراطية والمحافظة على الثقافة، وبرامج التنمية غير الربحية التي تعود بالنفع المباشر
ية المعدّلة بالقيام ببعض الاستثمارات غير على الشعب السوري. وستسمح لوائح العقوبات السور

يا، فضلا عن بيع النفط للاستخدام المحلي. الربحية في سور

صرح المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بأن عمل وزارة الخزانة “لا علاقة له بدعم
روسيا” لقرار الأمم المتحدة عبر الحدود، بل تم تنفيذه “كجزء من جهود رامية لتقليل تأثير العقوبات
على المدنيين الأبرياء”. وأضاف المتحدث أن إجراء الخزانة وسع ببساطة “بعض الأنشطة غير الهادفة
للربح” التي تدعم الأنشطة الإنسانية والديمقراطية وأنشطة أخرى. وفي غضون ذلك، أشادت روسيا

بهذه الخطوة.

وقال الدبلوماسي الروسي دميتري بوليانسكي إن “هذه الخطوة صائبة، ونحن نقدرها. وهي لا تغير
يـق أمامنـا طـويلا فيمـا يتعلـق بموقـف الولايـات المتحـدة قواعـد اللعبـة، وبطبيعـة الحـال، لا يـزال الطر

كيد خطوة في الاتجاه الصحيح”. يا. لكنها بالتأ تجاه سور

المصدر: فورين بوليسي
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